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إليه   وأتوب  وأشكره،  أحمده سبحانه  وهدانا،  علينا  وأنعم  فسوّانا،  خلقنا  الحمد لله 

ى الله وسلم وباركَ عليه  
َّ
وأستغفره، وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صَل

م  
َّ
ابعين، ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسَل تسليمًا كثيرًا،  وعلى آله وأصحابه والتَّ

 أما بعد:

وصيكم 
ُ
؛ فتقوى الله عليها -رحمكم الله  -ونفس ي بتقوى الله، فاتقوا الله  -أيها الناس   -فأ

كم   الصالحُ والصدرُ الأول، سارِعوا إلى مغفرة ربِّ
ُ
ل، وعليكم بما كان عليه السلف عوَّ

ُ
الم

اته كم إلى دار كرامتِه وجنَّ  . ومرضاته، وأجيبُوا داعِي ربِّ

 عباد الله: 

 هل رأيتم بيت العنكبوت؟

 لا يقيها بردًا ولا مطرًا، ولا يحميها من عدوٍ 
ٌ
، ولذلك  ، ولا يصرف عنها أذىً بيتٌ ضعيف

 لمن يُ   ضرب الله سبحانه هذا البيتَ 
ً
  غنونَ عيَهم، ولا يُ ه، فهم لا يحمون دا دعى من دونِ مثلا

وْلِيَاءَ  عنه شيئًا،  
َ
أ  ِ

َّ
دُونِ اللَّ مِنْ  وا 

ُ
ذ
َ
خ اتَّ ذِينَ 

َّ
ال لُ 

َ
لِ  ﴿مَث

َ
مَث

َ
وَإِنَّ  ك بَيْتًا  تْ 

َ
ذ
َ
خ اتَّ بُوتِ 

َ
عَنْك

ْ
ال

بَيْتُ 
َ
بُيُوتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
مُونَ﴾أ

َ
انُوا يَعْل

َ
وْ ك

َ
بُوتِ ل

َ
عَنْك

ْ
 .  ال

 مباشِ   من أربعينَ   أكثرُ   وفي القرآنِ 
ً
 منَ   همْ عن  يدركوا بها ما غابَ لعباده؛ ل  ربها اللهُ ا، ضَ رً مثلا

تالعلمِ  فهي  عَ ،  يالمعانِ   وتوضحُ ،  مَ فهْ ال  ب قرِّ ،  من  الأمثالَ   هِ هذ  لَ قَ ومن  ،  ينعالِم ال  فهو 

 ي  السلفِ   ولذلك كان بعضُ 
َّ
لٍ من أمثالِ   ر عليه فهمُ بكي إذا تعذ

َ
 قولِ ؛ لالقرآنِ   مث

َ
:  ىه تعال

الُ 
َ
مْث
َ ْ
كَ الأ

ْ
اسِ ﴿وَتِل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
هَا وَمَا  ن

ُ
ونَ يَعْقِل

ُ
عَالِم

ْ
 ال

َّ
 . ﴾إِلا

 :لمونَ أيها المس

أنَّ  قريشٍ ظنَّ كفارُ   مكانَ    
َ
بين قبائلِ هُ ، وقدرَ هم في مكة ما في هم لا سيَّ ، وحظوتَ العربِ   م 

،    مِ سِ مو     فادةِ والرِّ   بالسقايةِ هم  واختصاصَ الحجِّ
ْ
عندَ يغ يظن    نيهم  وهكذا  شيئًا،    ربهم 

كلِّ   الكافرونَ  أنَّ زما  في  لهمْ نٍ  بأمرٍ      
ً
أو  ،  صلة أو صحبةٍ  قرابةٍ  ينفمن  يومَ عُ موقعٍ،  هم 
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   هلعبادِ   فضرب اللهُ ،  همربِّ   م عندَ له  الله، أو يشفعُ   هم من عذابِ أو يجيرُ   ،القيامةِ 
ً
، مثلا

 صل أن  على  فيه    نبههمي
َ
فَرُوا ،  هعند ربِّ   هؤمن لا تنفعُ بالم  الكافرِ   ة

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
لا
َ
ُ مَث

َّ
﴿ضَرَبَ اللَّ

وطٍ  
ُ
ل تَ 

َ
وَامْرَأ نُوحٍ  تَ 

َ
نِيَا  امْرَأ

ْ
يُغ مْ 

َ
ل
َ
ف تَاهُمَا 

َ
ان
َ
خ

َ
ف صَالِحَيْنِ  ا 

َ
عِبَادِن مِنْ  عَبْدَيْنِ  حْتَ 

َ
ت تَا 

َ
ان
َ
ك

اخِلِينَ   عَنْهُمَا مِنَ  ارَ مَعَ الدَّ  النَّ
َ

لا
ُ
يْئًا وَقِيلَ ادْخ

َ
ِ ش

َّ
إلا  المرأتين  وما كانت خيانة هاتين  ،  ﴾اللَّ

   أخبرتِ   أحدٌ ه  من معفكانت امرأة نوح تطلع على سرّ نوح، فإذا آ في الدين،  
َ
من    الجبابرة

 ه،  ه بقوم
ُ
به أهل المدينة ممن يعمل   تْ رَ خبَّ   ا أحدً ضاف  استإذا    فكانتْ   لوطٍ   وأما امرأة

 ،  السوء
ٌ
   فلو كان صارف

ُ
   شياء بذلكَ أولى الأ   ، لكانَ عذابِ الالنارِ و   عن  يصرف

ُ
هاتين    مكانة

العالمين  المرأتينِ  رب  رسولي  زوجيهما  ركبَ ،  من  من  طمعَ  الآية  الله،    فقطعت  معصية 

 غيره من قريبٍ أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا ينفعه صلاحُ   وخالف أمره، ورجا أن

نه، ولم يغنِ نوحٌ عن ابِ  وجية،ز وال والأبوةِ  فوق اتصال البنوةِ  فلا اتصالَ  ،الاتصال أشدَّ 

   عن أبيه، ولا نوحٌ   هيمُ ولا إبرا 
ٌ
نْ  ﴿ عن امرأتيهما من الله شيئًا، قال جلَّ جلاله:    ولا لوط

َ
ل

مْ﴾
ُ
قِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَك

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
رْحَامُك

َ
مْ أ

ُ
نْفَعَك

َ
  وسلم: صلى الله عليه    وقال،  ت

  
َ

لا اِلله،  مِنَ  مْ 
ُ
نْفُسَك

َ
أ رُوا 

َ
ت
ْ
اش رَيْشٍ، 

ُ
ق رَ 

َ
مَعْش عَبْدِ  »يَا  بَنِي  يَا  يْئًا، 

َ
ش اِلله  مِنَ  مْ 

ُ
عَنْك نِي 

ْ
غ
ُ
أ

  
َ

لِبِ، لا
َّ
ط
ُ ْ
  الم

َ
لِبِ، لا

َّ
ط
ُ ْ
الم بْنَ عَبْدِ  اسَ  يَا عَبَّ يْئًا، 

َ
مْ مِنَ اِلله ش

ُ
نِي عَنْك

ْ
غ
ُ
عَنْكَ مِنَ اِلله  أ نِي 

ْ
غ
ُ
أ

يْئًا، يَا
َ
    ش

َ
 رَسُولِ اِلله، لا

َ
ة  عَمَّ

ُ
ة يْئًا،  صَفِيَّ

َ
نِي عَنْكِ مِنَ اِلله ش

ْ
غ
ُ
تَ رَسُولِ اِلله، يَا  أ

ْ
 بِن

ُ
اطِمَة

َ
ف

  
َ

تِ لا
ْ
يْئًا«سَلِينِي بِمَا شِئ

َ
نِي عَنْكِ مِنَ اِلله ش

ْ
غ
ُ
 . أ

 عباد الله: 

   اللهَ   العظيمِ، أنَّ من اللفتات في هذا المثل  
َ
ا بوصفِ   ه خصَّ سبحان

ً
عبدين  "  نوحًا ولوط

أن"صالحين مع  أخص    ،  النبوة  ت،  الصلاحِ   من وصفِ   وصف  ذلك    لوصفِ عظيمٌ  وفي 

  اِلله   بيان عنايةِ ، و الصالحينَ  لشأنِ  خيمٌ وتفالصلاح، 
َ
  .خويف من أذيتهمتبهم، و  هُ سبحان

ولجميع   ولوالدينا  لنا  وغفر  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  الله  جعلنا 

 المسلمين، الأحياء منهم والميتين. 
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الحمدلله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  

 بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله: 

  ف
َ
 فكذلك    خرةِ،في الآ   هلا تنفعُ    بالمؤمنِ الكافرِ كما أنَّ صلة

ُ
ه المؤمنِ بالكافرِ   صلة    لا تضر 

 
َ
 فالم  ،هِ لِ مَ وعَ   هِ في كفرِ   هُ إذا فارق

ُ
وقعَ بسببها   ، وإنْ المطيعِ   على المؤمنِ   في الآخرةِ   دُ لا تعو   عصية

الدنيا،    ضررٌ عامٌ  تَ  في 
َ
امْرَأ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
لِل  

ً
لا
َ
مَث  ُ

َّ
لِي  فِرْعَوْنَ  ﴿وَضَرَبَ اللَّ ابْنِ  رَبِّ  تْ 

َ
ال
َ
ق  

ْ
إِذ

 
َ
ةِ وَن جَنَّ

ْ
ينَ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ال الِمِ

َّ
قَوْمِ الظ

ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَن ها  إيمانُ كان  ف ،  ﴾جِّ

 لم
ً
رَبِّ ابْنِ  ﴿  :قالتْ و ،  الدارِ   قبلَ   الجارَ   مها اللهُ رحِ   اختارتْ عندما  ،  المؤمنينَ   إيمانِ   تانةِ مثلا

   ذلكَ   بعدَ ها  لم يضرَّ ف  ،ها الكافرِ من زوجِ   أتْ وتبرَّ   ،﴾لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
ُ
 اللهُ   بَ وضرَ ،  به  هااتصال

آخرَ   
ً
للمؤمنمثلا التقوى   بقدر  ه فيه  نوَّ تْ ﴿  ا أهلهو   ين، 

َ
حْصَن

َ
أ تِي 

َّ
ال عِمْرَانَ  تَ 

َ
ابْن وَمَرْيَمَ 

قَانِتِينَ﴾
ْ
ال مِنَ  تْ 

َ
ان
َ
وَك تُبِهِ 

ُ
وَك هَا  رَبِّ لِمَاتِ 

َ
بِك تْ 

َ
ق وَصَدَّ رُوحِنَا  مِنْ  فِيهِ  نَا 

ْ
نَفَخ

َ
ف رْجَهَا 

َ
  :أي   ،ف

 امرأ ذكرِ يَ لم ه  نَّ أ ا لهَ   اِلله  من تكريمِ و  ،العبادةِ  منَ  ثرينَ كالم
ً
 . سمها سواهابا رآنِ في الق ة

 : عباد الله

  لوطٍ   وامرأتِ   مريمَ   ذكرُ   د تكررَ كافرين، ومثلان للمؤمنين، وقمثلان للثالٍ،  ة أمهذه أربع

 في القرآنِ 
ُ
 ، ولم ت

َ
   رِ ذك

ُ
   فرعونَ   امرأة

ُ
ت هذه استوعب  كما   ،هذا الموضعِ   في غيرِ   نوحٍ   وامرأة

   الأمثالُ 
َ
 فذكرتِ  ،  لنساءِ ا   أصناف

َ
 الكافر   المرأة

َ
لها    ة  صلوُ التي 

ٌ
والمالصالحِ   لِ بالرج  ة  ، 

َ
 رأة

 
َ
وُ   الصالحة لها   صْ التي 

ٌ
 الكافرِ   بالرجلِ   لة

َ
والمرأة ليسَ   بْ زَ العَ   ،  ولا   لا مؤمنٌ   زوجٌ لها    التي 

 ال  ها، ولم تضرَّ صلتُ   ولى الأ   ، فلم تنفعِ كافرٌ 
َ
    الوصلةِ   عدمُ   ضرَّ يلم  ها، و علاقتُ   ثانية

َ
الثالثة

 شيئًا
ٌ
إشارة وفي هذا  ل،  ِ   شخصٍ   كلِّ  

ّ
يزك و أن  نفسَه،  إيمانه، ويحذرَ ي  الفسادِ   يزيدَ  ، من 

مَّ   ،سيرِ الي  بالفعلِ   ولوْ   لعذابَ ا   يَ ويتقِّ 
ُ
ث ارَ«  النَّ قُوا  »اتَّ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِي   النَّ الَ 

َ
ق

ا،  
ً
ث

َ
لا
َ
احَ ث

َ
ش

َ
عْرَضَ وَأ

َ
مَّ أ

ُ
ارَ« ث قُوا النَّ الَ: »اتَّ

َ
مَّ ق

ُ
اح، ث

َ
ش

َ
عْرَضَ وَأ

َ
نَّ أ

َ
ى ظ  حَتَّ

ُ
رض ي     الصحابة

رُ إِ الله عنهم  
ُ
هُ يَنْظ نَّ

َ
ارَ  أ قُوا النَّ الَ: »اتَّ

َ
مَّ ق

ُ
يْهَا، ث

َ
وْ  ل

َ
بَةٍ«بِشِقِّ  وَل يِّ

َ
لِمَةٍ ط

َ
بِك

َ
مْ يَجِدْ ف

َ
مَنْ ل

َ
مْرَةٍ، ف

َ
 . ت
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أحسنَه، وقوا  بعونَ 
َّ
فيت القولَ  يستمعونَ  الذينَ  منَ  اِلله وكونوا  يا عبادَ  اَلله  قُوا  فاتَّ ألا 

 الله  
َ
؛ فإنَّ الشقيَّ من حُرِمَ رَحْمَة

ُ
مْ نارًا وقودُها الناسُ والحجارة

ُ
مْ وأهليك

ُ
ا -أنفسَك

ً
عياذ

خيرِ  -بالله على  موا  ِ
ّ
وسل وا 

 
ثمَّ صل  ،  َ

َّ
﴿إِنَّ اللَّ فقالَ:  بذلكَ  تعالى  اُلله  مُ 

ُ
أمرَك فقدْ  البرَايَا، 

تَهُ  
َ
ئِك

َ
ونَ وَمَلا

 
سْلِيمًا﴾.يُصَل

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

 
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال ي 

َ
بِيِّ يَا أ

ى النَّ
َ
 عَل
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